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في أغسطس/ آب ، عندما نفّذت إسرائيل خطة فك الارتباط أحادي الجانب في غزة، شكلّت
تلـك الخطـوة صدمـة قويـة لحركـة الاسـتيطان. تضمنـت الخطـة إزالـة  مسـتوطنة في قطـاع غـزة،
, بالإضافــة إلى أربــع مســتوطنات أخــرى في شمــال الضفــة الغربيــة، مــع إعــادة تــوطين نحــو
مستوطن. شهدت البلاد آنذاك أجواء توحي بأن لحظة حاسمة قد حانت: كان رئيس الوزراء اليميني
ييــل شــارون، هــو مــن أمــر بســحب الجيــش الإسرائيلــي والمســتوطنات غــير القانونيــة مــن الأراضي أر

الفلسطينية المحتلة.

بعد مرور عشرين عامًا، يمكن فهم الطريقة التي نفّذت بها إسرائيل انسحابها من مستوطنات غزة –
والروايــة الــتي تبنّتهــا لاحقًــا لتفســير تــداعياته – علــى أنهــا نقطــة تحــول حاســمة في انهيــار نمــوذج حــل
الدولتين. كانت تلك الخطوة أيضا تمهيدا لما يحدث الآن: ليس مجرد الانفصال عن الفلسطينيين

وحصرهم في “بانتوستونات” صغيرة، بل السعي إلى محوهم وإبادتهم.

في العقد الذي أعقب الانسحاب، نجح التيار القومي الديني اليميني في إسرائيل، بقيادة حزب الليكود،
في ترســيخ فكــرة أن الانســحاب مــن المســتوطنات لا يمكــن أن يتكــرر أبــدًا. مهّــد ذلــك لأن تهيمــن، بعــد
كتوبر/ تشرين الأول، ما كانت تُعتبر منذ فترة طويلة مواقف متطرفة. بات مسؤولون السابع من أ
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. إسرائيليون يروّجون علنًا لاستكمال عملية التطهير العرقي التي لم تُنجز بالكامل خلال نكبة عام
وبعد الهجمات التي قادتها حركة حماس، كان التيار القومي الديني الأسرع في إعادة التموضع واعتبار

تلك اللحظة فرصة ثمينة.

كتـوبر/ تشريـن الأول، رغـم مأسـاويته، يُعـدّ علامـة في وقـت مبكـر جـدًا، ترسّـخت فكـرة مفادهـا أن  أ
علـى “أزمنـة مسـيانية” وبدايـة “عصر المعجـزات” – تـدخّل إلهـي يُنـذر ببسـط السـيادة اليهوديـة علـى
أرض إسرائيل التوراتية وبقرب مجيء المسيح المخلص. ومنذ ذلك الحين، استحضر قادة حزبي “القوة
يــت ســتروك، يــرة الاستيطــان أور اليهوديــة” و”الصــهيونية الدينيــة” هــذه العقيــدة، وعلــى رأســهم وز

وكذلك حاخامات في الجيش الإسرائيلي، وإعلاميون، وغيرهم.

أمـا حـزب الليكـود والمؤسـسة السياسـية الـتي كـانت منشغلـة بتكريـس ضـم الضفـة الغربيـة فعليًـا، في
ظل تنفيذ المستوطنين اعتداءات منظمة على قرى فلسطينية وتصاعد سرقة الأراضي، فقد رأت في
ذلك الحدث فرصة لإعادة ترتيب الأولويات. لم يعد من الضروري التخلي عن غزة، بل يمكن إعادة
توطينها. وهكذا، بات بالإمكان اختبار التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين في غزة، قبل إطلاقه

بالكامل في الضفة الغربية.

مصــطلح “غــزة أولاً” كــان يشــير في الســابق إلى المرحلــة الأولى من تنفيــذ إعلان المبــادئ بين إسرائيــل
ير الفلسطينية؛ حيث تولّت السلطة الفلسطينية أول دور لها في الحكم الذاتي ضمن ومنظمة التحر

المناطق الفلسطينية المحددة في قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية.

أمـا النسـخة الثانيـة مـن “غـزة أولاً”، فكـانت تشـير إلى خطـة فـك الارتبـاط الـتي نفذهـا شـارون، والـتي
بثت الأمل بأن تكون غزة محطة أولى، تتبعها محطات أخرى من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي

المحتلة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يزور منطقة ياد بنيامين وسط إسرائيل، والتي خُصّصت لاستيعاب المستوطنين
. يوليو/ تموز  الذين تم نقلهم من قطاع غزة، في

لكــن اليــوم، بــات مصــطلح “غــزة أولاً” يعــني شيئــا آخــر: غــزة تمثــل بدايــة الخلاص المســياني وإبــادة
الفلســطينيين، أو كمــا يُطلــق عليــه في الخطــاب الإسرائيلــي الراهــن: “النصر الكامــل”. وليــس مــن
المســتغرب أن تحذّر منظمــة “بتســيلم” الحقوقيــة الإسرائيليــة في تقريرهــا الأخــير مــن أن مــا يحــدث في

غزة، يجري التخطيط لتكراره في الضفة الغربية.

لم يكــن المســار مــن عــام  إلى عــام  قــدرًا محتومًــا، لكــن ملامحــه بــاتت واضحــة الآن. إنهــا
نتائج خيارات سياسية اتخذت في الماضي، ويجب اليوم التخلي عنها أو تعديلها. يُظهر توصيف هذا
كملهـا، رؤيـة تنبـع مـن خـا المسـار بوضـوح الحاجـة إلى رؤيـة سياسـية جديـدة لفلسـطين التاريخيـة بأ

الإجماع الصهيوني.

يجــب أن يكــون للفلســطينيين دور محــوري في صــياغة تلــك الرؤيــة، ويجــب أن يقومــوا بذلــك خــا
القيـود الصارمـة الـتي تفرضهـا السـلطة الفلسـطينية، والـتي تفعـل مـا بوسـعها للحفـاظ علـى الوضـع
الراهــن. ويبقــى الســؤال الحاســم، مــا إذا كــانت الطبقــة السياســية في تــل أبيــب والمجتمــع الإسرائيلــي
قـادرين علـى تجـاوز لحظـة الإبـادة، وهـو أمـر يعتمـد إلى حـدّ كـبير علـى تفاعـل الـديناميكيات الداخليـة
والضغوط الخارجية. لكن طالما بقيت هذه الضغوط محدودة، أو غير موجودة أساسا، من غير المرجّح

أن يحدث تغيير ملموس داخليا.
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ترسيخ الاستيطان
لفهم إرث خطة فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، من المفيد أن نبدأ باستحضار الكيفية التي حدّد بها
أرييل شارون أهداف هذه الخطوة عام . رغم أن منتقديه من اليمين تجاهلوا تبريراته، فقد
صرحّ شــارون بوضــوح أن هــدف الانســحاب أحــادي الجــانب هــو تخفيــف الضغــوط الــتي تــدفع نحــو

انسحاب أوسع من المناطق الأكثر أهمية من الناحية التوراتية والاستراتيجية في الضفة الغربية.

كــانت رؤيــة شــارون للفلســطينيين تقــوم علــى إخضــاع دائــم دون حقــوق سياســية، مســتوحاة مــن
نموذج البانتوستانات في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو النموذج الذي أثار إعجابه
يـارة قـام بهـا إلى جنـوب أفريقيـا أوائـل الثمانينيـات. وقد علّق مـدير مكتبـه، دوف فايسـغلاس، خلال ز
على الخطة قائلاً: “خطة فك الارتباط هي تجميد لعملية السلام. إنها تمنع قيام دولة فلسطينية،
وتمنــع النقــاش حــول اللاجئين والحــدود والقــدس. تــوفر خطــة فــك الارتبــاط الكميــة المطلوبــة مــن

الفورمالين لمنع أي عملية سياسية مع الفلسطينيين”.

خلال عمليــــة فــــك الارتبــــاط، ســــحبت إسرائيــــل نحــــو , مســــتوطن فقــــط مــــن أصــــل مــــا
يقـــارب , إسرائيلي كـــانوا يعيشـــون آنـــذاك خـــا الخـــط الأخـــضر، بمـــا في ذلـــك في القـــدس
الشرقية. وقد تم الانسحاب من منطقة لا تتجاوز  بالمائة من الأراضي التي يُفترض أن تشكلّ دولة
ــا لحــدود عــام ، أي مــا يعــادل . بالمائــة فقــط ممــا كــانت عليــه فلســطينية مســتقبلية وفقً

. مساحة فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني عام
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جنود إسرائيليون يغلقون بوابة معبر كيسوفيم المؤدي إلى وسط قطاع غزة، بعد رحيل آخر قوة إسرائيلية عن تجمع
. سبتمبر/ أيلول  مستوطنات غوش قطيف، في

وفي ذلك الوقت، لفت عدد من الفلسطينيين الانتباه إلى أهداف قادة إسرائيل: لم يكن هدف خطة
فك الارتباط تعزيز مبدأ قيام دولة فلسطينية أو منح الفلسطينيين حقوقهم، بل ترسيخ السيطرة
ية الوسطية هذه الإسرائيلية في مناطق أخرى. تجاهلت الأوساط الصهيونية ذات التوجهات اليسار

التحذيرات، وقدّمت دعمًا صريحًا لخطة شارون.

في الواقع، جاء رد ما يُعرف بالتيار الصهيوني الليبرالي مألوفًا إلى حد بعيد: بدلاً من البناء على قرار فك
الارتباط لدفع مسار عملية السلام مع الفلسطينيين، شدّدوا على ضرورة إعادة توحيد الصفوف في
الــداخل الإسرائيلــي. هكــذا بــدأت حقبــة “تســاف بيــوس” (الــدعوة إلى المصالحــة الداخليــة اليهوديــة
الإسرائيليـــة)، دون اكـــتراث بمعانـــاة الفلســـطينيين. كشـــف ذلـــك عـــن تجـــذر العقليـــة الاســـتيطانية
الاســتعمارية في معظــم المعســكر الصــهيوني، حيــث فشــل الساســة الليبراليــون مــرارًا في معارضــة مبــدأ
اســتمرار الاســتيطان الإسرائيلــي وتهجــير الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، واكتفــوا بــالاعتراض علــى

التفاصيل المتعلقة بالموقع أو الحجم.

ربمــا مــن الخطــأ أن ننســب إلى حركــة المســتوطنين قــدرا كــبيرا مــن البراعــة الاستراتيجيــة، وبعــد النظــر،
والصــبر. لكــن في أرض العُميــان، يصــبح الأعــور ملكًــا. في هــذه الحالــة، امتلــك المســتوطنون مــن التيــار
القــومي الــديني أيديولوجيــة متماســكة واستراتيجيــة بعيــدة المــدى، بينمــا بــدا أن الصــهاينة الليــبراليين

يفتقرون إلى الميزتين.

في السنوات التي أعقبت فك الارتباط، ركزّت حركة المستوطنين جهودها على المؤسستين العسكرية
يز نفوذها، وشجّعت شبابها للانخراط في الجيش حتى يصلوا إلى المناصب القيادية في والقضائية لتعز
المسـتقبل. بـدأت هـذه الاستراتيجيـة تـؤتي ثمارهـا، كمـا يتضـح مـن تعيين آفي بلوت العـام المـاضي قائـدًا
للمنطقــة الوســطى في الجيــش، وهــي المســؤولة عــن الضفــة الغربيــة. وكذلك تعيين ضابــط الشرطــة
ــة في الأراضي ــورام هــاليفي مــؤخرًا مســؤولا عــن وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة الإسرائيلي المتقاعــد ي
الفلسطينية (كوغات)، وهي تابعة لوزارة الدفاع ومسؤولة عن السياسات المدنية في الضفة الغربية

وغزة.

لم تكن الحركة تركز على إعادة توطين غزة – إذ بدا ذلك هدفا غير واقعي – بل ركزت على تحويل
يــة. لم يكــن مــن المقبــول أن يترسّــخ في الــوعي الإسرائيلــي أن الانســحاب مــن القطــاع إلى قصــة تحذير

يقًا نحو مستقبل أفضل، بل كان لا بد من تصويره ككارثة. الأراضي المحتلة قد يكون طر

وفي هذا السياق، حقق اليمين الإسرائيلي عدة إنجازات. حرص على أن يكون الانسحاب مكلفًا قدر
الإمكـــان، مـــن خلال الـــدفع نحو حزمـــة تعويضـــات ضخمة للمســـتوطنين، قُـــدّرت بنحـــو  مليـــارات
شيكــل، بهــدف منــع أي انســحاب مماثــل مــن مســتوطنات الضفــة الغربيــة. كمــا ســاهمت حركــة
المستوطنين في خلق أجواء من التوتر الداخلي، ونجحت في ترسيخ فكرة أن أي عملية إخلاء جماعي

من الضفة الغربية ستؤدي إلى حرب أهلية.
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إسرائيليــون يشاهــدون صــورا توثّــق عمليــة إخلاء مســتوطنات غــوش قطيــف في قطــاع غــزة عــام ، في محطــة
. يوليو/ تموز  ،للقطار بمدينة القدس

ليس من باب التهكمّ القول إن إسرائيل تعمّدت خلق ظروف تؤدي إلى تصاعد المقاومة الفلسطينية
المســلحة، مــن خلال ترســيخ الســيطرة في الضفــة الغربيــة وتشديــد الحصــار علــى غــزة، وكأنهــا تقــول:

“انظروا، الانسحاب من غزة جعل الأمور أسوأ”.

هكــذا ترسّــخت سرديــة مفادهــا أن إسرائيــل مــدّت يــدها للسلام بانســحابها مــن غــزة، لكنهــا قــوبلت
بــالصواريخ، وهــي روايــة كاذبــة رددهــا قــادة المعســكر المعــارض للانســحاب، من إيهــود بــاراك إلى إيهــود
أولمــرت، دون أي مساءلــة. وإذا مــا تــمّ تحليــل الســياسات الإسرائيليــة تجــاه الفلســطينيين منــذ عــام
، ومقارنتها بالادعاء القائل إن غزة كان يمكن أن تتحوّل إلى “سنغافورة الشرق الأوسط”، فإن

خبث تلك الرواية يتّضح بلا لبس.

غياب المعارضة الصهيونية
ــديه خطــة وتصــميم ــان ل ــد الــذي ك ــار الوحي ــديني القــومي إلى كــونه التي لقــد اســتند نجــاح اليمين ال
واستعداد للتضحية. في المقابل، كان تيار وسط اليسار في إسرائيل قد تلاشى إلى حد كبير بحلول عام
. لم يعد التيار الصهيوني العمالي قادرا على تقديم أي بديل جاد لقيادة الحكومة، ولم يكن هناك
روايــة متماســكة تــشرح بفعاليــة كيــف أن الانســحاب الأحــادي مــن غــزة كــان مصــممًا لعرقلــة السلام،

وليس لتعزيزه.

https://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/10/olmert.gaza/
https://www.israelnationalnews.com/news/150615
https://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/10/olmert.gaza/


لم يبادر السياسيون من وسط اليسار إلى ط فكرة إدماج حركة حماس في العملية السياسية، رغم
مشاركتها في الانتخابات، كما حدث مع العديد من حركات المقاومة المسلحة في سياق حروب التحرير
عبر التاريخ. ولم يعارضوا الحصار المفروض على غزة، أو العقاب الجماعي للسكان المدنيين، أو حملات
كتوبر/ تشرين الأول . بل إن بيني غانتس، الذي التدمير والقتل المتكررة التي سبقت أحداث أ
كان يُعد زعيمًا للمعارضة الإسرائيلية آنذاك، اختار عند إطلاق مسيرته السياسية في ديسمبر/ كانون

الأول ، أن يستمد شرعيته من إبراز دوره في عمليات القتل الجماعي في غزة.

وعندما تم استبدال حكومة بنيامين نتنياهو مؤقتًا بحكومة “التغيير” المزعومة بقيادة نفتالي بينيت
ويـــائير لابيـــد في يونيـــو/ حـــزيران ، واصـــلت إسرائيـــل ترســـيخ وجودهـــا في الضفـــة الغربيـــة،
وجرمّت منظمــات المجتمــع المــدني الفلســطينية، وكــرّرت الاتهامــات المألوفــة بمعــاداة الساميــة ضــد
منظمــات حقوقيــة بــارزة وصــفت إسرائيــل بأنهــا دولــة فصــل عنصري. كمــا اســتأنفت حكومــة بينيــت
ولابيــد عمليــات الاغتيــال خــا نطــاق القضــاء، والعمليــات العســكرية في أنحــاء الضفــة الغربيــة، مــع
استمرار الحصار المفروض على غزة. وقد شاركت حزبا ميرتس والعمل في هذه الحكومة التي لم تقدم

على أي تغيير فعلي.

كـثر الحكومـات يمينيـة عـاد بنيـامين نتنيـاهو إلى السـلطة في ديسـمبر/ كـانون الأول  علـى رأس أ
وتطرفًا في تاريخ إسرائيل. ومع ذلك، فإن موجة الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية التي
كــبر انتهــاك لمفهــوم الديمقراطيــة اجتــاحت البلاد ردًا على خطتــه لإعــادة هيكلــة القضــاء، تجــاهلت أ

نفسه: وهو الاحتلال والفصل العنصري.

كتوبر/ تشرين الأول، سادت في إسرائيل رواية واحدة، امتدت من “شبيبة التلال” المتطرفة وبعد  أ
وصولاً إلى المؤسسة العسكرية: كل ما يُرتكب بحق الفلسطينيين هو نتيجة لما فعلوه. يكفي النظر إلى
, تصريــح رئيــس جهــاز الاســتخبارات العســكرية الســابق أهــارون هاليفــا، الــذي اعتــبر أن قتــل
فلسـطيني، بمـن فيهـم الأطفـال، أمـر “ضروري”، أو إلى ما قـاله رئيـس أركـان الجيـش آنـذاك، هـرتسي

هاليفي، لزوجته في اليوم التالي للهجمات: “سيتم تدمير غزة”.

https://www.972mag.com/edition/why-benny-gantz-is-one-of-israels-most-dangerous-leaders/
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https://belaaz.com/news/wife-of-former-idf-chief-herzi-halevi-he-kissed-the-mezuzah-and-told-me-gaza-will-be-destroyed


يارة إلى القيادة الشمالية،  نوفمبر/ تشرين الثاني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي خلال ز
.

ليس المقصود هنا أن أي بلد آخر كان سيتعامل بحكمة مع الصدمة والألم الناتجين عن حدث مثل
كتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية، ولكن السابع من أ
السياق الأشمل للمشهد يمكنّنا من فهم انخراط طيف واسع من المؤسسة السياسية الصهيونية

بسهولة في دعم وتنفيذ الإبادة الجماعية.

ية الاستيطانية للصهيونية، بمنطقها الصفري الذي لا يقبل لقد انكشفت اليوم الطبيعة الاستعمار
التعدد. تأمّل مثلاً المبادئ التوجيهية للائتلاف الحاكم حاليا، والتي تنص على أن “الشعب اليهودي
يملك حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل”. هذا الموقف يكاد يكون محل
إجمـاع بين السياسـيين الصـهاينة، مـن الائتلاف اليميـني المتطـرف الحـاكم إلى مـا يُسـمى بالمعارضـة: لم
يصوّت أي نائب صهيوني لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تصويت للكنيست العام الماضي،
 بينما عارض عدد قليل فقط من النواب اليهود اليساريين تصويتا آخر جرى في يوليو/ تموز

بشأن ضم الضفة الغربية.

كتوبر/ تشرين الأول – منح السلطات انظروا إلى ما كان يجري في الضفة الغربية قبل السابع من أ
ير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزارة الدفاع المدنية صلاحيات جديدة على الأراضي المحتلة، بقيادة وز
– إلى جــانب التــواطؤ المســتمر والوثيــق بين الجيــش والمســتوطنين المســلحين. تــذكرّوا مــا كــانت تفعلــه
إسرائيل في غزة منذ نحو عقدين من الزمن، بما في ذلك الحصار الذي قام فيه الجيش الإسرائيلي
ية اللازمة لسكان غزة للبقاء عند مستوى ما قبل المجاعة. بحساب الحد الأدنى من السعرات الحرار

https://www.adalah.org/en/content/view/10770
https://www.aljazeera.com/news/2024/7/18/israels-knesset-votes-to-reject-palestinian-statehood
https://www.timesofisrael.com/knesset-votes-71-13-for-non-binding-motion-calling-to-annex-west-bank/
https://www.972mag.com/israeli-army-settlers-al-mughayyir/


لقد كان الانتقال من حساب نقطة التجويع إلى تطبيقها فعليًا مسافة قصيرة نسبيًا.

تجزئة بتصميم مسبق
بعد سبع سنوات من فك الارتباط مع غزة، كتبتُ في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز أن “إسرائيل،
بتخليهـا عـن . بالمائـة فقـط مـن الأرض، أعـادت ضبـط مـا يُسـمى بــ ‘المعادلـة الديموغرافيـة’ (نسـبة
اليهــود إلى العــرب في المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها) بشكــل كــبير”. وبذلــك، كــانت إسرائيــل تــرى أنهــا
أزاحت عن نفسها مسؤولية جزء كبير من السكان الفلسطينيين، الذين أصبحت تنظر إليهم على

أنهم منفصلون إلى الأبد عن بقية المساحة الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية.

ورغــم احتجاجــات اليمين الصــهيوني علــى الانســحاب مــن غــزة، إلا أن هــذا الانســحاب ســهّل علــى
إسرائيـل المـضي قـدمًا في ضـم بقيـة الأراضي، مـع الحفـاظ علـى أغلبيـة ديموغرافيـة يهوديـة، إلى جـانب
عـدد أقـل مـن الفلسـطينيين الذيـن يمكـن ترحيلهـم أو حصرهـم في منـاطق فصـل عنصري علـى غـرار
البانتوستانات، أو دفعهم إلى “الهجرة الطوعية”. وكما أشرت سابقًا، انتقل نحو , مستوطن
إلى الضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة خلال السـنوات السـبع الأولى مـن تلـك المرحلـة، فيمـا تـم تهجـير

آلاف الفلسطينيين.

 ديسمبر/ كانون الأول  ،مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية

كتوبر/ تشرين الأول، عادت مسألة الاستيطان كانت تلك نظرتي للأمور آنذاك. الآن، بعد السابع من أ

https://gisha.org/en/red-lines-presentation-released-after-3-5-year-legal-battle-israel-calculated-the-number-of-calories-it-would-allow-gaza-residents-to-consume/
https://www.nytimes.com/2012/09/11/opinion/seven-lean-years-of-peacemaking.html


الإسرائيلي في غزة إلى صدارة الأحداث. ولمَ لا تعود، والعالم يقف متفرجًا بينما تُمحى غزة من الوجود،
ــة، بينمــا يــدعو الرئيــس الأمريــكي إلى إنشــاء ويُحصر ســكانها في معســكر اعتقــال علــى الحــدود المصري

يفييرا غزة” تحت السيطرة الإسرائيلية؟ “ر

كتوبر/ تشرين الأول فرصة لحل “المشكلة الديموغرافية”، ليس من بعبارة أخرى، اعتُبر السابع من أ
خلال فصل غزة عن بقية فلسطين، بل بإبادة سكانها وتهجيرهم، تمهيدًا لإعادة استيطان الأرض.

مــا يمكننــا إدراكــه الآن لا يمثــل ســوى بدايــة لفهــم حجــم المأســاة: آلاف القتلــى والمصــابين، كثــير منهــم
كــبر عــدد مــن الأطفــال مبتــوري يعــانون مــن إصابــات تغــيرّ حيــاتهم إلى الأبــد، حيــث تضــم غــزة الآن أ
الأطــراف في العــالم. لكــن المأســاة لا تقتصر علــى الأرواح، فغــزة تُســحق حرفيًــا، وتتحــول إلى رمــاد. هــذه
ــؤثر بشكــل جــذري في أي تصــور لمســتقبل ــا علــى المســتوى المحلــي، وت يً ــيرًا محور الخســائر تُحــدث تغي

فلسطين والفلسطينيين.

كثر إيلاما، هو غياب حركة تحرير وطنية فلسطينية موحدة الأمر الذي الذي لا يقل أهمية، وإن كان أ
لديها استراتيجية حقيقية وواقعية سياسية، ويعد هذا القصور هو الإرث الأكثر تدميرًا لمرحلة ما بعد
فــك الارتبــاط، حيــث رسّــخ حالــة الشلــل الســياسي الفلســطيني في لحظــة كــانت فيهــا الوحــدة ضرورة

ملحّة.

ليـس مـن المسـتغرب أن يلجـأ نظـام احتلال اسـتيطاني إلى سـياسة “فـرقّ تسـد” تجـاه الشعـب الـذي
يحتـــل أرضـــه. إسرائيـــل علـــى وجـــه الخصـــوص، لـــديها تـــاريخ طويـــل في اغتيـــال أو ســـجن القـــادة
الفلسطينيين “المشاغبين” وتمكين القادة “المتعاونين”. بحلول عام ، تراجعت حالة الوحدة
والتعبئــة الــتي ولــدتها الانتفاضــة الأولى لصالــح مســار أوســلو، الــذي عمّــق الانقسامــات الفلســطينية
الداخلية. فقدت الحركة الوطنية الفلسطينية حيويتها وقدرتها على صياغة الأجندة الوطنية، وظلت
عالقة في إطار الحكم الذاتي المحدود وحالة الاستقطاب التي تقودها السلطة الفلسطينية. وجاءت

الانتفاضة الثانية كرد فعل على هذا الواقع إلى حد كبير.

أدى فك الارتباط عن غزة إلى تعميق هذا الانقسام، وفتح بابًا لا تزال إسرائيل تستغله حتى اليوم.
يمكــن فهــم درجــة الانقســام الســياسي الفلســطيني – الــذي يتجلــى الآن بشكــل مرعــب خلال الإبــادة
الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة – علــى أنــه نتيجــة ســياسة صــهيونية متعمــدة، ولكنــه اســتمر

بسبب خيارات القيادات الفلسطينية.

رأى الفلسطينيون أن المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية – بقيادة حركة حماس وفصائل أخرى
– هـــو الســـبب المبـــاشر وراء أول انســـحاب إسرائيلـــي مـــن المســـتوطنات الـــتي أقيمـــت علـــى الأراضي
ــل ذلــك تناقضًــا صارخًــا مــع فشــل الســلطة الفلســطينية بقيــادة فتــح في الفلســطينية المحتلــة. شكّ
تحقيق أي إنجاز، خاصة أن إسرائيل تعمّدت استبعاد الطاقم التفاوضي التابع للسلطة من عملية
الانسـحاب مـن غـزة، مـا عـزّز هـذه الرسالـة. ولم يكـن مـن المسـتغرب أن تحصـل حمـاس علـى الأغلبيـة
البرلمانية في الانتخابات التي جرت لاحقًا (وهو ما فاقمه الانقسام الداخلي في حركة فتح وسوء اختيار

مرشحيها ضمن الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد).
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https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/mar/27/gaza-palestine-children-injuries
https://www.972mag.com/palestinian-leadership-west-bank-unity-gaza/
https://www.academia.edu/65090207/Hamas_and_the_Quest_for_Palestinian_Statehood
https://www.academia.edu/65090207/Hamas_and_the_Quest_for_Palestinian_Statehood


. سبتمبر/ أيلول  ،فلسطينيون يدخلون مستوطنة غوش قطيف بعد إخلائها

ية لطرد حماس من غزة. لكن الكذبة الأكثر تكرارًا خلال العامين الماضيين هي أن هذه الحرب ضرور
في الواقــع، كــانت حمــاس مستعدة لتســليم إدارة غــزة منــذ ســنوات، لكــن العقبــة الأكــبر أمــام وحــدة
الفلسطينيين، وأمام أي سلطة جديدة تحكم القطاع، هي القيادة السلطة الفلسطينية التي سارت
يـق رسـمته إسرائيـل والولايـات المتحـدة وحلفاؤهمـا الغربيـون. هـذه القيـادة كـانت غائبـة عـن علـى طر

شعبها في لحظة احتياجه القصوى، وقد فقدت مصداقيتها تمامًا في نظر الشعب الفلسطيني.

هنـاك بـالطبع عوامـل أخـرى تفسر مسـار الأحـداث بين إسرائيـل والفلسـطينيين علـى مـدى العشريـن
عامًــا الماضيــة، وأهمهــا حقيقــة أن الولايــات المتحــدة وبقيــة حلفــاء إسرائيــل في الغــرب تجنبــوا محاســبة
يـز التطـرف إسرائيـل ومعاقبتهـا علـى جرائمهـا. أدى ذلـك، إلى جـانب توقيع اتفاقيـات أبراهـام، إلى تعز

الإسرائيلي.

لكن على الجانب الآخر، هناك تحوّلات جيوسياسية لافتة. هيمنة الولايات المتحدة آخذة في التراجع
مع انتقالنا إلى عالم متعدد الأقطاب، حيث يتعاظم دور الجنوب العالمي، بما في ذلك القوى المتوسطة،
مما قد يشكل تحديًا لتوازن القوى إذا ما كان لدى الفلسطينيين استراتيجية قيادية ترقى إلى مستوى

الحدث.

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/b60-averting-war-gaza
https://www.972mag.com/topic/israel-uae-deal/


المحاولة الأخيرة في لعبة التقسيم
مهدت خطة فك الارتباط قبل عشرين عامًا لكثير من الأحداث المروعة التي شهدناها خلال العامين
المـاضيين، وهـذا يـدل علـى الحاجـة إلى إعـادة ترتيـب الأمـور بشكـل جـذري – غـير إداري – في الأوسـاط

الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.

على سبيل المثال، فإن من يعارض بشدة تهجير الفلسطينيين من غزة عليه أيضًا أن يقرّ بأن غزة لا
يمكن أن تُستعاد ككيان مكتمل بعد أن تم تدميرها بالكامل. وبالمثل، يجب الاعتراف بأن غزة قبل
عام  لم تكن “مكتملة” أصلاً، لأن كثافتها السكانية كانت في حد ذاتها نتيجة لعملية تطهير عرقي

تستوجب المعالجة بطريقة عادلة.

أمــا مصــير الفلســطينيين الذيــن نجــوا في غــزة، فلا ينبغــي أن يُختزل في خيــارين: بدايــة جديــدة في بلــد
ثـالث، أو العيـش إلى أجـل غـير مسـمى وسـط الركـام. هنـاك مكـان مناسـب لإعـادة تأهيـل الكثيريـن:

. الأراضي التي طُردوا منها، هم وعائلاتهم، عام

ربما كان ينبغي فهم الانسحاب الأحادي من غزة على أنه المحاولة الأخيرة في لعبة التقسيم، وكان
ينبغي أن يكون واضحًا منذ البداية أن هذا المشروع يستند إلى نفس النموذج الذي استرعى انتباه
يئيـل شـارون في نظـام الفصـل العنصري في جنـوب أفريقيـا، حيـث تُملـي السـلطة الاسـتيطانية ذات أر
النزعـــة العرقيـــة شروط الاســـتسلام، وتعطـــي مواطنـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة للســـكان الأصـــليين في

البانتوستانات.

هــذا ليــس نــداءً لاســتبدال نتيجــة تطهــير عــرقي صــفري بنتيجــة أخــرى. فــالشعب اليهــودي-الإسرائيلي
. لا أحــد منهمــا سيرحــل عــن هــذه الأرض. لكــن الخيــارات

ٍ
والشعــب الفلســطيني-العربي كلاهمــا بــاق

المطروحة اليوم لا يمكن أن تقتصر على الإبادة الجماعية أو نظام الفصل العنصري.

إذا كانت العصيان المدني الذي نفذه المستوطنون عام هو رد الفعل الذي واجهوا به خطة الانسحاب
الأحادي عام ، فإن من يعارضون إبادة غزة في عام  لا يمكن أن يكتفوا بأقل من ذلك.
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